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 دسترة الأمازیغیة لغة رسمیة
وانعكاسات ذلك على حمایتها وترقیتها                                                        

 سمیر براهم.د
  المسیلة -محمد بوصیاف جامعة 

  
  :ملخص

لطالما اعتبرت مسألة الأمازیغیة منذ الحقبة الاستعماریة مسألة خلافیة مستعصیة الحل، وظفتها الإدارة 
وساهم التوجه .قرنا أربعة عشرالفرنسیة لدق إسفین العداوة والبغضاء بین جزائریین وحدّهم الإسلام منذ 

ستقلال والرافض للتعددیة اللغویة في تدعیم موقف المطالبین الأیدیولوجي للدولة الجزائریة بعد الا
بالاعتراف باللغة الأمازیغیة بغض النظر عن أهدافهم المعلنة أو الحقیقیة، لدرجة تحولت هذه القضیة 

وقد حسمت التعدیلات الدستوریة .برمتها إلى جدل عقیم یتبادل فیه الطرفان تهم التخوین أو قمع الحریات
وبهذا ینتقل .شهر مارس المنصرم هذه المسألة وتم الاعتراف بالأمازیغیة لغة وطنیة ورسمیة التي أُقرّت

الملف من أیدي الساسة إلى علماء اللغة والمتخصصین في الأمازیغیة على أمل الرقي بها لتسهم مع 
ن أفراد الوطن الأخوة والمحبة بی المكونات الأخرى للهویة الجزائریة من الإسلام وعروبة في تعزیز وشائج

 .الواحد
  .رسمیة - تعدیل - دستور - لغة -أمازیغیة :الكلمات المفتاحیة

Résumé : 
         Depuis l’époque coloniale, la question amazighe est considérée 
comme une question épineuse, elle a était instrumentalisée par 
l’administration française pour semer la discorde entre des algériens unies 
par les lien sacrés de l’Islam depuis 14 siècles. L’orientation idéologique de 
l’état Algérien après l’indépendance réfutant tout plurilinguisme a confortée la 
position des militants amazighs qui accusée l’état d’oppression. Les 
amendements constitutionnels du 16 Mars reconnaissant à la langue 
amazighe le statut de langue nationale et officielle vont la mettre entre les 
mains des linguistes et mettra fin à toute manœuvre politicienne. Ce qui 
permettrait d’une pars son épanouissement et contribuera surement à souder 
les liens de fraternité et d’amour entre tous les algériens. 
Les mots clés :Amazighe- langue- constitution- amendement- officielle. 
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  :مقدمة

لقد أدى استقلال عدد كبیر من بلدان العالم، خاصة في أفریقیا وآسیا بعید انتهاء     
الحرب العالمیة الثانیة وشعور كل من تلك البلدان بوحدته القومیة إلى ضرورة اعتماد لغة 

وبالتالي، یمكن . رسمیة واحدة یستخدمها سكان كل بلد في التفاهم مع بعضهم بعض
دون غیرها من اللغات على أنها لغة وطنیة أو رسمیة  تصور أن اختیار لغة معینة

یكتسي أهمیة كبیرة وتنعكس سلبا أو إیجابا على المستویات السیاسیة، الاقتصادیة 
  . والثقافیة

      إذ یمكن للغة أن تكون ركیزة أساسیة في بناء الدول، وفي لمّ شمل الأفراد
وعلى . وبتراث أجدادهم وبتقالیدهم وفي التزامهم بأوطانهم وتربطهم بتاریخهم المشترك

النقیض من ذلك، قد تتحول إلى نقمة وسبب في زرع الخلاف والشقاق بینهم وأداة فتنة 
یستغلها الأعداء لبث البغضاء بین أبناء الوطن الواحد، حتى یتنكروا لكل الثوابت 

       .والمبادئ التي توحدهم
قاة على عاتق حكومات الدول التي تتمتع ومن هنا نتفهم المسؤولیة العظیمة المل

بتعدد لغوي، لتجنب إحساس فئات في المجتمع لا تحظى لغاتها باعتراف رسمي من 
طرف الدولة بالغبن وبالتمییز اللغوي ضدها حتى لا ینفجر صراع لغوي بین قد یتحول 

 . بفعل فاعل إلى صراع سیاسي یهدد الوحدة الوطنیة
ئیس الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة باقتراح وضمن هذه المقاربة، بادر ر 

، بحیث یتم فیه الاعتراف باللغة الأمازیغیة لغة رسمیة، وأقرّ 1996تعدیل ثالث لدستور 
لكن إلى أي مدى تسهم دسترة اللغة . 2016البرلمان هذه التعدیلات شهر مارس 

ة الوطنیة وهل ستنعكس الأمازیغیة لغة رسمیة في درأ الصراعات اللغویة وتعزیز الوحد
  إیجابا على حمایة ورقي هذه اللغة؟

للإجابة عن هذه الإشكالیة، تضمنت خطة البحث تعریفا للغتین الرسمیة والوطنیة 
كما تناولت بالبحث المقومات التاریخیة والدیمغرافیة . ثم تطرقت لحقوق اللغات الرسمیة

   . والجغرافیة واللسانیة التي تبرّر دسترة الأمازیغیة لغة رسمیة
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الأمازیغیة في الجزائر بعد ومن جهة أخرى، وقفت على أهم أسباب تهمیش 
           الاستقلال وكذا موقف مختلف الدساتیر الجزائریة من الوضعیة اللغویة فضلا 

  :  عن تداعیات دسترة الأمازیغیة لغة رسمیة على وضعها اللغوي
 :الفرق بین اللغة الرسمیة واللغة الوطنیة - 1

والوطنیة وكذا الخلط نظرا للغموض الذي یكتنف تعریف كل من اللغتین الرسمیة 
بین هذین المفهومین خاصة من طرف غیر المختصین في الدراسات اللغویة، ارتأینا 

  .تقدیم بعض التعریفات التي تسمح بالتمییز بینهما على أسس موضوعیة
اللغة الأم، وهي تلك اللغة التي " یعرف الدكتور صالح بلعید اللغة الرسمیة بأنها 

میة، وفي الخطابات الرسمیة، وفي المناسبات الوطنیة، وفي تُعتمد في الدوائر الحكو 
المناقشات في البرلمان، وفي التصریحات الرسمیة، وهي لغة التوافق الاجتماعي الذي 
یتماشى مع مصلحة الأغلبیة، ولا یعني ذلك التقصیر في اللغة الوطنیة، بل عندما تسنّ 

وطنیة، وقد یؤدي أحیانا إلى المماثلة في سیاسة تثمین اللغة الرسمیة تستفید منها اللغة ال
كثیر من القوانین، ومع ذلك فإنه لا بدّ من سیاسة ممیِّزة في أبعاد الاهتمام اللغوي بین 

  1".اللغة الرسمیة واللغة الوطنیة، والمساواة بینهما لا یجب أن یطرح، وإلا ما الفرق بینهما
ینص علیها الدستور، وینص التي " وترى الباحثة بن أعراب زهرة أنها اللغة   

القانون على أن كل المعاملات الإداریة في القطاع العام أو الخاص یجب أن تكون بها، 
فلا تقبل أیة وثیقة مكتوبة بلغة أخرى، حتى وإن كانت هذه الوثیقة واردة من خارج 

على وهنا تبدأ الحكومة بتنفیذ هذا القرار على نفسها وعلى إداراتها، ثم تفرضه . الوطن
القطاعات الخاصة، فتكون بذلك وثائق المصارف المالیة، والبنوك، والبرید والشرطة 

هي لغة التعلیم وهي بذلك إجباریة لا اختیاریة، وبما أن اللغة الرسمیة ... والكهرباء والماء
ینص علیها الدستور، فإن من واجب الدولة أن توفر لها كل الإمكانیات والوسائل من 

ا وترقیتها، فتنشئ بذلك مؤسسات وهیئات تحمل على عاتقها مهمة ترقیة أجل النهوض به
     2. هذه اللغة
في الأصل ظواهر صناعیة " أما اللغة الوطنیة، فیؤكد ماریو باي أنها كانت   

تتكون في معظم الأحیان إما من لهجة اختیرت لتقوم بوظیفة عامة، وإما من مجموعة 
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ویحدث هذا عادة . حدث توفیق بینها كحل وسطمن اللهجات طفت على السطح، أو 
  3.استجابة لحاجة ملحة في التفاهم العام

ومن جهتها أشارت بن أعراب زهرة في معرض حدیثها عن أن اللغة الوطنیة 
كونها اللغة المنطوقة داخل الحدود الجغرافیة ) وطنیة(واضح جدا من هذه الصفة " قائلة 

معظمه، وهي تختلف عن اللغة القبلیة أو الجهویة  للوطن، أو التي تغطي الوطن كله أو
    4"التي لها مجال جغرافي محدود جدا

  :حقوق اللغة الرسمیة - 2
  :إن الاعتراف برسمیة اللغة یمنحها بالفعل حقوقا هي

الدولة لترقیتها بحیث تسمح ) إمكانیات، مساعدة،(الحق في الاستفادة من وسائل  -
الإعلام العمومیة، فضلا على استحداث مراكز لوسائل ) تفسح لها الطریق(لها 

 .بحث وتمویل حملات للتهیئة اللغویة
الحق في التحول إلى لغة للإدارة، وتبوء مكانة في كل مؤسسات الدولة وكذا  -

 .المساهمة في تسییر الدولة
) لوحات(في كل مجالات الحیاة، بدایة من لافتات) الاستعمال(الحق في المشاركة -

  إلى الوثائق الرسمیة فضلا على تأكید مكانتها في كل مكانالإعلانات وصولا
 .وفرض نفسها كأداة حقیقیة للتواصل والتنمیة في خدمة للمجتمع

الحق في التحول إلى لغة تُدرّس في المؤسسات التربویة وكذا لغة تعلیم تسمح  -
وكذا تكوین شخصیته بما لا یتعارض  للطفل باكتساب المعرفة بواسطة لغته الأم

مع بیئتهم اللسانیة والثقافیة فضلا على فسح الطریق أمامه للانفتاح على اللغات 
    5.والثقافات الأخرى في الوقت نفسه

  
  :مقومات الأمازیغیة كلغة - 3
  : البعد التاریخي)أ

تشیر المعطیات التاریخیة بما لا یدعو للشك بأن الأمازیغیة كانت لغة   
تعد الأمازیغیة أقدم " وهذا ما یؤكده أحمد بوكوس حین یقول  أصیلة في بلاد المغرب،
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وترجع مصادر من علم آثار مصر القدیمة تاریخ الأمازیغیة . لغة موجودة في المنطقة
  6 .المكتوب إلى الألفیة الثانیة قبل المیلاد على الأقل

كانت مستعملة منذ " وفي ذات الصدد، یؤكد كمال نایت زراد أن الأمازیغیة 
من المرجح أن الأمر كان یتعلق منذ ذلك ... ف السنین في كل أرجاء شمال أفریقیاآلا

لكن أوجه التباین تعمّقت فیما . الحین بلهجات محلیة متشابهة بعضها ببعض بشكل كبیر
   7".بینها مع مرور الزمن

هذه الشعوب " وعن الأمازیغ ولغتهم یؤكد الحسن بن محمد الوزان الفاسي أن 
تستعمل لغة واحدة تطلق ) الأسر(قسمة إلى مئات السلالات وآلاف المساكن الخمسة المن
وهي اللغة . أي الكلام النبیل، بینما یسمیها العرب البربریة" أوال أمازیغ " علیها اسم 

  8". الإفریقیة الأصلیة الممتازة والمختلفة عن غیرها من اللغات
التي تحمل مختلف " ازیغیة ومن جهته، یشیر لیونال لیونال غالون إلى أن الأم

تنوعاتها المحلیة سمة وحدة عمیقة، تستعمل الیوم في مجال جغرافي متقطع ونطاق جد 
في . متغیر، یمتد من المحیط الأطلسي إلى مصر ومن البحر المتوسط إلى بوركینافاسو

ریقیة، الفینیقیة، البونیقیة، الإغ: هذه المنطقة، استعملت فیها ولا تزال تستعمل لغات أخرى
للقوى ) لغات مشتقة من اللاتینیة( اللاتینیة، العربیة، التركیة فضلا على اللغات الرومانیة

الاستعماریة السابقة، لكن وصول كل من هذه اللغات إلى المنطقة موثق من قبل التاریخ، 
  9. على خلاف البربریة، وبالتالي نستنتج أنها سبقت كل اللغات الأخرى

العدید من الوثائق تثبت وجود لغة على الأقل قبل " أن ویضیف الباحث نفسه 
إن اجتماع هذین المعطیین . الفتح العربي لا یمكن أن نعزوها لأي من الغزاة المعروفین

یوحي إلى أن هذه اللغة التي تسمى في الغالب لیبیة نسبة لاسم إفریقیا لدى الإغریق، 
   10." لیست سوى اللغة البربریة في العصور القدیمة

ولعل الدلیل المادي على وجود هذه اللغة هو أبجدیتها الضاربة جذورها في    
منظومة كتابیة هي الخط " أعماق التاریخ، حیث استعمل سكان شمال إفریقیا القدامى 

                الذي انبثق منه تیفیناغ الطوارق، والدلیل على ذلك) Le Libyque( اللیبي
           أن النقوش اللیبیة والتیفیناغ القدیم عثر علیهما في مناطق هي الیوم مستعربة تماما  هو
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           في تونس وفي شمال شرقي الجزائر وفي منطقة الغرب وطنجة في المغرب (
وكانت هذه الكتابة في المناطق الشمالیة من بلاد البربر ...) وفي الصحراء الشمالیة 

           لساحلیة منها، قد واجهت منذ وصول الفینیقیین منافسة كبرىوعلى الخصوص ا
من طرف الكتابة البونیة ثم اللاتینیة فیما بعد، إلى الحد الذي یجعلنا نقبل بالاستنتاج 
الذي مفاده أن الكتابة اللیبیة في تلك المناطق طواها النسیان عند أهلها وعلى الخصوص 

   11.ع انتشار الإسلام في القرن السابععند حلول الألفباء العربیة م
  

  :الدیمغرافي والجغرافي انالبعد) ب
لطالما شكل موضوع الإحصائیات السكانیة ذات الصلة بالدین واللغة والعرق 
موضوعا حساسا في أغلب دول العالم وبخاصة في دول العالم الثالث، نظرا لما قد یترتب 
من إجرائها من تهدید للسلم الاجتماعي والسیاسي فیها، قد یؤدي في النهایة إلى زوالها، 

ویة دقیقة في الجزائر صعبا وكثیرا ما یقتصر الأمر على لذا یعتبر تقدیم إحصائیات لغ
  .        تقدیرات نسبیة لا یمكن الوثق بها
من سكان  % 25إلى  20" من - حسب سالم شاكر –و تتراوح نسبة الأمازیغ 

تقدیرات دنیا والتي بإمكاننا اعتبارها " هو یرى أن   هذه الأرقام تعتبر ... الجزائر 
مضمونة، ویمكننا القول إنه بإمكان هذه النسب أن تكون عالیة في الواقع، بحیث یمكنها 

   12".في المملكة المغربیة % 50في الجزائر و  % 30أن تصل إلى 
معطیات الإحصاء "النسبة كثیرا، حیث یرى أن ولا یبتعد أحمد بوكوس عن هذه 

الدیموغرافي اللغوي المتوفرة حالیا تبین، على ما تحتمل من نقاش، أن الناطقین 
وتجدر  13 ".فقط بتونس% 1بالجزائر و%    27.4بالمغرب، و%28بالأمازیغیة یمثلون 

تمدا علیها المصادر التي اع الإشارة هنا أن كل من الباحثین سالفي الذكر لا یحددان
 .لحساب هذه النسب

ویبقى من المهم التركیز على البعد الجغرافي لانتشار الأمازیغ بدل التورط في 
إحصاء أعدادهم وما یترتب عن ذلك من جدال عقیم حول أرقام افتراضیة، لأن المسألة 
لا تتعلق بمن یشكلون الأغلبیة أوالأقلیة بقدر ما تتعلق بثابت من الثوابت الوطنیة، 



 سمير براهم.د                                                        دسترة الأمازيغية لغة رسمية وانعكاسات ذلك على حمايتها وترقيتها
 

91 

فالأمازیغیة قبل أن تكون لغة هي تاریخ وثقافة وهویة یشترك فیها كل الجزائریون بدون 
تقدیم إحصائیات دقیقة على مستوى اللغة، فإن " حتى ولو كانت بمقدور الدول . استثناء

مستوى الهویة یبقى مجهولا، خصوصا أن الأمازیغیة روح ثقافیة، أكثر من كونها انتماء 
حدید ماهیة العرق الصافي، لأن المغاربة جمیعا یشتركون في فمن الصعب ت. عرقیا

على حد تعبیر الباحث عز الدین  14".الروح الأمازیغیة والروح العربیة والروح الإسلامیة
  .مناصرة

        .یتوزع الناطقون بالأمازیغیة في شمال البلاد وجنوبها ووسطها وغربها وشرقها
إذ نجدهم منتشرین شرق البلاد في كل من باتنة وخنشلة وسوق أهراس وشمال بسكرة، 

في بجایة وتیزي وزو والبویرة وتیبازة وبومرداس . الخ...شمال سطیف وبرج بوعریریج 
فضلا على تجمعات سكانیة صغیرة غرب . إلخ وسط البلاد...والجزائر العاصمة والشلف 

لنعامة وبوسمغون في ولایة البیض وفي مناطق بني البلاد في كل من عسلة بولایة ا
نقوسا –أما جنوب البلاد نجدهم في كل من غردایة وورقلة . سنوس وبني بوسعید بتلمسان

  .   وبشار وأدرار وصولا إلى ولایات تمنراست وإلیزي في أقصى الجنوب –وغرب واد ریغ
د كما هو الحال من اللافت أن الأمازیغ لیسوا منتشرین في فضاء جغرافي واح 

بالنسبة للأقلیات اللغویة في الدول الأوروبیة مثلا، الشيء الذي یؤكد على أن ترسیم اللغة 
الأمازیغیة لا یخص منطقة القبائل فقط كما یدعي البعض، بل هو مكسب لكل الجزائریین 

كما یدحض مزاعم بعض المغرضین الذین ینظرون بعین الریبة . في طول البلاد وعرضها
اعتراف باللغة الأمازیغیة ویعتبرونه تهدیدا للوحدة الوطنیة وتشجیعا للنزعة  لأي

 . الانفصالیة
  :سانيالبعد اللّ   )ج

إن اللغة الأمازیغیة لغة بأتم معنى الكلمة وعلم الألسنیة لا یفاضل بین لغة " 
وأخرى منطوقة أو مكتوبة حیة أو میتة أي بما معناه أن كل هذه اللغات تؤدي وظیفة 

فاللغة الأمازیغیة مثلها مثل كل اللغات الأخرى تتوفر فیها  15". الاتصال بین الناس 
  :الشروط التالیة

  .الت حیة تستعمل في الحیاة الیومیة وهو أهم شرط على الإطلاقماز  :الحیاة
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  ...أي أنها لغة قائمة بذاتها تملك قوانین الصرف و الاشتقاق و النحو الخ  :مستقلة 
  .أي أنها موجودة منذ أن وجد الإنسان الأمازیغي :التاریخ 
     16.وط الأخرى متوفرةبالنسبة للتدوین قلیل إلا أنه لا یمثل مشكلة ما دامت الشر  :التدوین

بوجود تسلسل هرمي " -وفق سالم شاكر–عموما تسلّم نظریة وحدة اللغة الأمازیغیة      
  :  مكون من ثلاث مستویات جلیّة الوضوح و على رأسها 

  :اللغة البربریة، وهي واحدة من حیث بنیاتها الأساسیة، وهي بدورها تتفرع إلى-1
مباشرة للفهم اللساني المتبادل، عادة ما تحدد  لهجات جهویة، تتطابق مع مناطق-2

القبائلیة، الشلحیة، (هویتها بتسمیة داخلیة وبالتالي تمیّزها الذاكرة الجماعیة بوضوح 
  ...).تامازیغت

اللهجات المحلیة، وهي تضم كل الاستعمالات الخاصة لوحدات قرویة أو كنفدرالیة -3
ة وفي بعض الأحیان نحویة، لكن ذلك وهي تتمیز بخصوصیات صوتیة ومعجمی). قبلیة(

لا یؤثر أبدا الفهم المتبادل داخل المنطقة اللهجیة نفسها، بل تسمح بتحدید الهُویة 
   17".الجیولسانیة المباشرة للمتكلمین بها

عندما یقول في كتابه تاریخ إفریقیا الشمالیة " المتعددة"ویلخص شارل هذه الوحدة 
 ذلك یكون لا وقد اللغة، میدان في قدیما ظهرت قد )الأمازیغیة(الوحدة  هذه أن شك لا" 

 متقاربة لهجات باستعمال الظن أغلب في بل كلها، البربر بلاد في واحدة باستعمال لغة
 مصدر وهي حام، أسرة فروع من فرعا اللیبیة اصطلاحیا المسماة تكون مجموعتها
 أخرى مدنیات لغات هددتها التي المجموعة هذه أن غیر .الحالیة اللهجات البربریة

  18. .مختلفة وتفرقت كتلا تصدعت
لكن سالم شاكر یؤكد على أوجه التشابه الموضوعیة بین مختلف اللهجات   

رغم التشتت الجغرافي " الأمازیغیة خاصة فیما یخص العناصر النحویة، وفي ذلك یقول
البنیویة الأساسیة تبقى  فإن المعطیات) اللغویة(وغیاب قطب تقییس ورغم قلة المبادلات 

مدهشة على ) خاصة النحویة منها(إن درجة وحدة اللهجات البربریة : نفسها في كل مكان
تكاد تكون الاختلافات . نحو كبیر بالنظر للمسافات الفاصلة بینها وكذا تقلبات التاریخ

    19".بینها دائما سطحیة ولا تسمح بتمییز فرق واضح بین مختلف اللهجات
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هته، یركز كمال نایت زراد على الجوانب المعجمیة والتركیبیة فهو یؤكد ومن ج    
تملك في جوهرها نفس البنیة المورفوسانتاكسیة فضلا على أساس "أن هذه اللهجات 

         20".لغة بربریة"لذا یمكننا الحدیث عن . معجمي مشترك
     

   :أسباب تهمیش الأمازیغیة في الجزائر بعد الاستقلال- 4
 :الاستغلال السیاسي للأمازیغیة من طرف الاستعمار الفرنسي  ) أ

میدان الدراسات الأمازیغیة الذي كان حكرا على "یعتقد ماكسیم آیت كاكي أن 
المختصین الفرنسیین حتى وقت قریب، أوحى التاریخ الرسمي لشمال إفریقیا بطریقة 

فرنسي واسع النطاق،  خادعة فكرة أن حقیقة الهویة البربریة كانت نتاج مشروع سیاسي
لكن هذ الباحث یتجاهل إقرار العدید من  21.متناسق وموجه لتحقیق أهداف محددة

  .الباحثین بوجود هذا المشروع السیاسي
استعملت وجود الأقلیات البربریة بشكل منهجي " فسالم شاكر مثلا یقرّ أنه فرنسا 

رى جهدها لتوصیف البلاد ولطالما بذلت قصا.لإنكار أي وجود لهویة وطنیة في الجزائر
استعملت . على أنها فسیفساء من أعراق متناحرة، لم یقو حتى الدین على لمّ شملها

كرست العلوم الاستعماریة جزء لا . القضیة البربریة منذ بدایة الاستعمار استعمالا سیاسیا
 22" ربیستهان به من مجهوداتها لتوضیح وتبیان كل ما من شأنه التمییز بین البربر والع

فرنسا قد أعلنت استعدادها التام لتبني "وفي ذات الصدد، یشیر لیونال غالون بأن 
سیاسة مؤیدة للبربر إلا أنها لم تطبقها إلا نادرا، وإذا كان لها الفضل في تأسیس وتطویر 
الدراسة العلمیة للغتهم، فهي لم تفعل شيء یذكر لتوسیع استعمالها وضمان إصلاحها 

مما یؤكد وجود استغلال سیاسي للمسألة اللغویة في الجزائر لخدمة مشروعها  23".اللغوي
  .الاستعماري أولا وآخرا

وكنتیجة منطقیة لما سبق ذكره، اعتبر مناضلو الحركة الوطنیة الجزائریة 
والمغربیة هذه الدراسات الأمازیغیة كجانب من سیاسة التفرقة الاستعماریة الهادفة إلى 

وعند الاستقلال، وصل الضغط في هذا . العرب والأمازیغ، ونددوا بذلكخلق مواجهة بین 
بحیث لم یعد واردا، ولو لحظة ... المیدان إلى درجة عالیة، بما في ذلك لدى المثقفین 
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واحدة، المحافظة على هذا القطاع في الأطر الجامعیة كمادة علمیة تتطرق إلى إحدى 
     24.في لبلاد المغربثقا-المكونات الموضوعیة للواقع السوسیو

ظلت ممنوعة حتى من مجرد "ومن هنا یضیف عز الدین مناصرة أن الأمازیغیة 
النقاش العلمي، بل زعم البعض أنه لا توجد مشكلة أمازیغیة أصلا، وأن من یثیرونها هم 

  25"عملاء فرنسا " 
 :اعتبار الدول المستقلة للتعدد اللغوي تهدیدا لوحدتها الوطنیة   ) ب

           ینظر عدد كبیر من البلدان النامیة التي تتوفر على سكان متعددي اللغات 
إن دعم اللغات الإثنیة ینظر ". "لبناء الوطن"إلى مبدأ التنوع اللغوي كتهدید للوحدة الوطنیة و 

     إلیه دائما على أنه تشجیع للانفصال، ففي اغلب البلدان النامیة یحصر الدعم المؤسساتي
           في بعض اللغات المهیمنة التي لها تصنیف وطني. إلخ...في الإعلام والمدارس والإدارة 

   26".أو دولي، تاركا في المرتبة الأخیرة أغلبیة اللغات المحلیة
وتعتمد هذه المقاربة على أساس فلسفي أوروبي قدیم، ویحضرنا في هذا المقام قول 

إن الذین یتكلمون لغة واحدة یشكّلون كیانا واحدا متكاملا "الفیلسوف الألماني الكبیر فخته 
  27".ربطته الطبیعة بوشائج متینة وإن تكن غیر مرئیة

-وفق سالم شاكر- أما في بلاد المغرب، لیست النزعة نحو إلغاء التعددیة اللغویة
 وهي منسجمة(تجسید سیاسي لاختیارات إیدیولوجیة قدیمة للحركة الوطنیة المغاربیة "إلا 

- فمنذ قیام الحركات الوطنیة المغاربیة، عُرفت الهویة الوطنیة والدول). في هذا المیدان
إسلامیة، ولهذا التوجیه جذور عمیقة  –على أساس أنها عربیة ) Etat-nations(الأمم 

النموذج الأسطوري للأمة الإسلامیة المنسجمة والمتحدة حول : ویقوم على أساس انتماءین
الوطن المركزیة، موحدة  –لدولة المسلمین، والنموذج الفرنسي للدولة أمیر، قائد شرعي 

  28".لغویا وثقافیا
وعموما، یمكن القول إذا أن مسألة التنوع الثقافي واللغوي هي في ذات الوقت 
موضوع تفكیر سيء ومنظور إلیها سلبیا بحكم تماثلها وتماهیها مع الطائفیة، التي یلوّح 

- الحقوق الثقافیة واللغویة، المفترض تهدیدها لوحدة الدولبشبحها بهدف إبطال مطلب 
  29.الأمم
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من جهة أخرى، یمكن الإشارة إلى عامل مهم ساهم في إقصاء الأمازیغیة لصالح 
مرتبطة بنص قدسي، القرآن الكریم، وبتاریخ وثقافة " اللغة العربیة نظرا لكون هذه الأخیرة

فقبل أن تختار كثیر من البلدان . یرا جداوآداب مرموقة جمیعها، قد منحها امتیازا كب
وبعضها منذ –العربیة المأثور كلغة قومیة أو رسمیة، كانت أكادیمیات شتى قد اشتغلت 

          وبوجه عام، لم یتوصل إلى التوافق. على الصیاغة المعجمیة لهذه اللغات-1918
  30"ب والمصاعبعلى جزء من الاصطلاحات العلمیة والفنیة إلا مع كثیر من المتاع

  :موقف مختلف الدساتیر الجزائریة من الوضعیة اللغویة- 5
  :تعریف الدستور  ) أ

  :لغة ·
Dest war ) بصیغة دستور جاءت دستور لفظة "یشیر طارق حرب أن  ) 

 بمعنى  (Dur)ودور والأصل والأساس بمعنى القاعدة( Dest )  دست المشتقة من
  31 .فیه النافذالأمر  صحاب أو عنه أو المسؤول الشيء صاحب

 والفرنسیة اللغة الإنكلیزیة في دستور مصطلح"ویضیف الباحث نفسه أن 
Constitution) ( كلمة من لمشتق أصلاا )constitution (تعني اللاتینیة التي 
(Organic law) بالإنكلیزیة وإن كان یسمى. والتكوین التأسیس والإنشاء  Basic )  أو  

law)  العثماني لسنة الدستور سمي لذلك.والقانون الأصلي الأساس القانون تعني التي 
  32.بالقانون الأساس 1923 قبل الملكي المصري والدستور 1876

 :اصطلاحا ·
          وهذا یعني: قمة تراتبیة الضوابط القانونیة"یعتبر موریس دوفیرجیه الدستور 

أن تحترمه، تحت طائلة ) قوانین، مراسیم، قرارات، الخ(أن على كل النصوص الأخرى 
متفوقة - أي النصوص التي یؤلف مجموعها الدستور–" القوانین الدستوریة"تعتبر . الإلغاء

  33. على القوانین العادیة، التي یجب أن تمتثل لأحكامها
          قانون الأعلىال"وفي السیاق نفسه، یرى عمار عباس أن الدستور هو 

في المجتمع السیاسي، باعتباره مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم شكل الدولة ونظام 
الحكم فیها وتبیان السلطات العامة واختصاصاتها والعلاقة فیما بینها، إضافة إلى تحدیده 
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عد في الدستور لحقوق الأفراد وحریاتهم والوسائل المقررة لحمایتها سواء تواجدت هذه القوا
بمفهومه الشكلي، أو في أي مصدر من مصادر القانون الدستوري، حتى ولو كانت قواعد 

   34 ".قانونیة عرفیة
سلامة القوانین والقرارات ومدى " أما حسن مصطفى البحري فیرى من جهته أن 

ملائمتها واحترامها في داخل المجتمع تعتمد أساسا على مدى صلابة وملائمة الدستور 
    35".اته، وتنظیماته وما یشتمل علیه من ضمانات وأنظمةذ

  :تطور مكانة اللغة الأمازیغیة عبر مختلف النصوص الدستوریة –  ) ب
بدأت ترتسم معالم سیاسة لغویة وثقافیة جدیدة بالمغارب في ظل مناخ جدید 

تدبیر وتروم هذه السیاسة . متسم بالانفتاح الدیمقراطي نتیجة الحراك الذي شهدته المنطقة
التنوع الثقافي عموما وتساعد على النهوض بالأمازیغیة على وجه الخصوص حیث تبدي 
الدول المغاربیة استعدادها لتأمین ظروف إدماج اللغة والثقافة الأمازیغیتین في السیاسات 

        36.العامة
لكن هذه السیاسة اللغویة الإیجابیة تجاه الأمازیغیة في الجزائر لم تتهیأ لها 

ظروف الملائمة لترى النور إلا بعد عدة عقود من نیل استقلالها، حیث تسارعت وتیرة ال
الاعتراف الرسمي باللغة الأمازیغیة بدایة من تسعینیات القرن المنصرم إلى أن تمّ 

ویمكن تتبع تدرج هذا الاعتراف . 2016الاعتراف بها لغة وطنیة ورسمیة شهر مارس 
 .1963ر الجزائریة للمسألة اللغویة منذ سنة من خلال  تناول مختلف الدساتی

بدایة، كان وضع دستور للبلاد من بین المهام الرئیسیة التي كلّف بها المجلس   
الوطني التأسیسي الذي تم انتخابه بعد الاستقلال مباشرة، فقد صادق على مشروع دستور 

لته عدة ، ثم ت1963سبتمبر  08، والذي وافق علیه الشعب بالاستفتاء في 1963
  1996.37و 1989و 1976نصوص دستوریة أبرزها تلك التي صدرت سنوات 

اللغة العربیة هي اللغة "في مادته الخامسة على أن  1963ونص دستور سنة   
          جزء لا یتجزأ" أما في مادته الثانیة فنص على أن الجزائر . القومیة والرسمیة للدولة

فأكدّ في مادته الثالثة على  1976أما دستور ". وإفریقیامن المغرب العربي والعالم العربي 
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تعمل الدولة على تعمیم استعمال اللغة . هي اللغة الوطنیة والرسمیة" أن اللغة العربیة 
  .   الوطنیة في المجال الرسمي

اللغة العربیة هي اللغة "ورغم أنه أكد في مادته الثالثة أن  1989أما دستور   
عرفت في أعز اللحظات "لا أنه أشار في دیباجته إلى أن الجزائر إ" الوطنیة والرسمیة

الحاسمة التي عاشتها البحر الأبیض المتوسط، كیف تجد في أبنائها، منذ العهد 
النومیدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحریریة من الاستعمار، روادا للحریة، 

وكانت هذه . " فترات المجد والسلاموالوحدة والرقي، وبناة دول دیمقراطیة مزدهرة، طوال 
أول مرة یشیر فیها الدستور الجزائري إلى مرحلة ما قبل الفتوحات الإسلامیة لبلاد 

  38 .المغرب، وفي ذلك إشارة ضمنیة للأمازیغیة كبعد من أبعاد الهویة الجزائریة
صراحة ولأول مرة بالأمازیغیة  1996ولم تمض سبع سنوات حتى اعترف دستور 

أساسي من مكونات الهویة الوطنیة، حیث أكد في دیباجته بأن أول نوفمبر كمكون 
ضروس،  لمقاومة عظیما وتتویجا مصیرها تقریر في فاصلة تحول نقطة"كان  1954
 وهي لهویتها، الأساسیة والمكونات وقیمها، ثقافتها، على الاعتداءات مختلف بها واجهت
 ماضي في المیادین شتى في الیوم نضالها 1954 وتمتد .والعروبة والأمازیغیة الإسلام

اللغة العربیة "فیما نحى في مادته الثالثة نحو الدساتیر السابقة باعتباره " .المجید أمتها
  39". هي اللغة الوطنیة والرسمیة
          ، نصّ التعدیل الأول2008و2002لتعدیلین سنة  1996وخضع دستور 

في حین نصت المادة " اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة"على أن  03في المادة 
تعمل الدولة لترقیتها وتطویرها بكل . تمازیغت هي كذلك لغة وطنیة"مكرر على أن  03

  40. "تنوعاتها المستعملة عبر التراب الوطني
ات فأضاف العدید من المصطلح 2016أما آخر تعدیل دستوري في مارس 

ففي دیباجته مثلا یؤكد . وقد تعمّدنا كتابتها بالخط العریض 1996والفقرات إلى دستور 
 عظیما وتتویجا مصیرها تقریر في فاصلة تحول كان نقطة 1954 نوفمبر . " "بأن 

 والمكونات وقیمها، ثقافتها، على الاعتداءات مختلف واجهت بها ضروس، لمقاومة
 لترقیة دوما الدولة تعمل التيå والأمازیغیة والعروبة الإسلام وهي لهویتها، الأساسیة
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 ماضي أمتها في المیادین شتى في الیوم نضالها 1954 وتمتد منها، Ð¿ƒM` كل وتطویر
  41"المجید

 .والرسمیة الوطنیة اللغة هي العربیة اللغة : 3 المادة . 
 أعلى مجلس الجمهوریة رئیس لدى یُحدث .للدولة الرسمیة اللغة العربیة تظل

 ازدهار على بالعمل الخصوص على العربیة للغة الأعلى المجلس یكلف. العربیة للغة
 الترجمة على والتشجیع والتكنولوجیة العلمیة المیادین استعمالها في وتعمیم العربیة اللغة
 .الغایة لهذه إلیها

 وتطویرها لترقیتها الدولة تعمل .ورسمیة وطنیة لغة كذلك هي تمازیغت : مكرر 3 المادة
 .الوطني التراب عبر المستعملة اللسانیة تنوعاتها بكل

 یستند. الجمهوریة رئیس لدى یوضع الأمازیغیة للغة QŠôÏÏÏ مجمع یحدث
 تجسید قصد تمازیغت لترقیة اللازمة الشروط بتوفیر ویكلّف الخبراء، أشغال إلى المجمع

  .عضوي قانون بموجب المادة هذه تطبیق كیفیات تحدد .بعد فیما رسمیة وضعها كلغة
مع  2016إذا ما أجرینا مقارنة بسیطة بین الدستور الجزائري المعدل سنة و   

 الدستور من 2 عریقة، نجد مثلا أن المادة" دیمقراطیة"دساتیر دول أوربیة 
 هي الفرنسیة الجمهوریة لغة" أن علىتنص ) 1992 یونیو 25 في المعدّل(الفرنسي
 اللغات" أن على ) 2008 یولیوز 23 في المعدل( 75 1 الفصل وینص " الفرنسیة
 غیر مذكورة اللغات هذه أن إلى هنا الإشارة وتجدر( « الوطني التراث جزء  من الإقلیمیة

ولا یمكننا اعتبار هذه الفقرة اعترافا صریحا بهذه اللغات نظرا لما   42.)  الدستور في
  .یكتنفها من عمومیة

 التنوع ینطوي علیه الذي الثراء بأن 1978 لعام الدستور الإسباني ویعترف
 الأخرى اللغات أن على أیضا وینص الدستور وحمایته؛ احترامه یتعین ثقافي تراث اللغوي

 واللغات.. .مجتمعاتها في أیضا رسمیة لغات» الوطنیة، اللغة «القشتالیة، غیر من
   43 . مجتمعاتها في رسمیة أیضا لغات هي والباسكیة، والكتالانیة الغالیسیة الأخرى،

أي أن الدستور یضفي على هذه اللغات " في مجتمعاتها"وتستوقفنا هنا عبارة 
صفة الإقلیمیة، الشيء الذي یعزز نزعة كل إقلیم إلى الانفصال، ولیس أدلّ على ذلك ما 
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ولعل السبب في ذلك . یحث حالیا من مطالبة الكاتالان والباسك بالاستقلال عن مدرید
هذا الصراع طابعا عرقیا وتركز هذه الأقلیات اللغویة في أقالیم محددة، عكس ما  اكتساء

  . هو موجود في الجزائر
  

  :  تداعیات دسترة الأمازیغیة لغة رسمیة على وضعها اللغوي- 6
"  أنه" في الهویة الأمازیغیة للمغرب "یؤكد الباحث محمد بودهان في كتابه 

فالمضمون "باللغة الأمازیغیة مطلبا سیاسیا بامتیاز، لطالما اعتبرت مسألة الاعتراف 
قرار "السیاسي للقضیة الأمازیغیة، بالنسبة للحركة الأمازیغیة، یتجلى في ارتباطها بـ 

    44.، سواء تعلق الأمر بإقصائها أو برد الاعتبار لها"سیاسي
الرسمي لكننا نجد محمد آكلي حدادو الذي یعتبر أحد أكبر المدافعین عن الاعتراف 

حتى ولو ارتقت أي لغة إلى مصاف اللغات الرسمیة، حتى ولو " بالأمازیغیة یقرّ بأنه
            فرضت في المدرسة، لا یمكن ترقیتها إلا إذا ثمنها أصحابها، إذا استعملوها

  45. في معاملاتهم الیومیة والمهنیة، إذا ساهموا فعلا في النهوض بها
الصدد، أن الأمازیغ أنفسهم همشوا الأمازیغیة حین أتیحت ولا یجب أن ننسى في هذا 

لهم فرصة تأسیس دول وإمبراطوریات، واختاروا الكتابة بلغات أجنبیة بدل استعمال 
الأمازیغیة رغم امتلاك هذه الأخیرة لمنظومة كتابیة بدایة من الحروف الفینیقیة ثم 

  .اللاتینیة وأخیرا العربیة
لذي یجعل نظاما لغویا ما یصنف باعتباره لهجة أو لغة الشيء الأساسي ا"لذا فإن 

            فصیحة هو موقف أبناء الجماعة اللغویة منه، ومعنى هذا أنه لیس في بنیة اللهجة
هذا التصنیف، ولكن مجالات الاستخدام عند  –بالضرورة  –أو اللغة ما یحتّم تصنیفها 

  46".نیفأبناء الجماعة اللغویة هي التي تفرض هذا التص
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بناء على المعطیات اللسانیة والتاریخیة والدیمغرافیة والجغرافیة للغة  - 1
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